
مهرجانــات التمــور تمنــح الحيــاة لمحافظــات
الجنوب التونسي

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــد هنــا وهنــاك، ســيارات رباعيــة الــدفع ممتلئــة بصــناديق بلاســتيكية حمــراء وصــفراء اللــون ذات زغار
أحجام مختلفة اكتظت بها الطرقات الضيقة داخل أحياء المدن والقرى، أعمدة دخان تتصاعد من
واحات الجهة، الجميع يسا الخطى كأنه يسابق الوقت، هذا حال الجنوب التونسي هذه الأيام،
منذ انطلاق موسم جني التمور هناك. موسم، ينتظره سكان محافظتي قبلي وتوزر جنوب تونس،
تتحـول أثنـاءه مظـاهر البـؤس وفقـدان الأمـل الـتي تلازم سـكان الجهـة طـوال السـنة إلى مظـاهر فـ
وأمــل واســتبشار، خاصــة وأن كميــات التمــور الــتي تــوفر لتــونس عائــدات ماليــة هامــة، حققــت هــذه

السنة تطورا مهما من حيث الكمية والجودة.

في هذا الموسم، تتحول مناطق الجنوب الغربي التونسي إلى خلية نحل ومهرجانات ف، فالجميع،
الفلاحــون وأصــحاب بســاتين النخيــل وأهل المنطقــة، يتوجهــون بعــد راحــة دامــت لأشهــر إلى واحــات
ير، ترافق “نون بوست” أربعة من المزارعين يعملون على جني النخيل حيث الخير الوفير، في هذا التقر
ــة بــشري التابعــة لمحافظــة قبلــي جنــوب البلاد، حيــث أشجــار النخيــل ي التمــور في إحــدى واحــات قر

ية. الباسقات الشامخات والسواقي الجار

التجمّع في المقاهي

عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، السابعة بالتوقيت تونس، وصل “علي” المشرف على
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يــة “بــشري” الــتي تحــدّت طبيعــة الصــحراء وقســاوته بواحاتهــا الغنــاء المجموعــة إلى إحــدى مقــاهي قر
ونخيلها الباسقة الشاهقة، بدأ “علي” في احتساء فنجان القهوة الذي كان في انتظاره بيد النادل،

ببطء، ينتظر وصول باقي زملائه واكتمال المجموعة للذهاب إلى عملهم.

في تلك الأثناء، امتلئ المقهى بالشباب الذي يترشف قهوة الصباح ويتبادل أطراف الحديث في نفس
يـاد وقليعـي ووليـد، الـوقت قبـل الذهـاب إلى الواحـة لجـني التمـور، ومـا هـي إلا دقـائق حـتى وصـل ز
والتحقـوا بالطاولـة الـتي يجلـس فيهـا “علـي”، جلـس الأربعـة بعـض الـدقائق حـتى انتهـوا مـن ترشّـف
ــمّ خرجــوا مــن هنــاك والتحقــوا بالســيارة الــتي كــانت أمــام المقهــى في انتظــارهم، فنــاجين القهــوة، ث

متوجّهين إلى إحدى الواحات التي تبعد عن القرية أقل من كيلومترين.

عند الوصول هناك، فرش “القليعي” غطاء بلاستيكيا كبيرا لوضع عراجين التمر فوقه حتى لا تلتصق
يــاد” إلى وســط الواحــة وأشعــل قليلا مــن الحطــب اليــابس لطهــي بالتربــة والعشــب، فيمــا تــوجّه “ز
الشاي الذي لا يستقيم العمل دونه، وغير بعيد منه وقف “علي” يرتبّ صناديق التمر التي يأتي بها

“وليد” من السيارة، ثمّ بدأ العمل.

بداية العمل

ياد” أسفل النخلة يأخذ العراجين التي يقصّها أخذ “علي” عدّته وصعد إلى النخلة الأولى، ووقف “ز
ــن ينتظــره “القليعــي” و”وليــد” ــاك، أي ــوجّه بهــا إلى الغطــاء البلاســتيك لوضعهــا هن ــمّ يت “علــي”، ث
لترصـــيف تمرهـــا في الصـــناديق المعـــدّة للغـــرض لتصـــديرها أو بيعهـــا في الأســـواق الدّاخليـــة. ووفقـــا
لإحصائيات رسمية، من المنتظر أن تكون صابة التمور لهذا الموسم في تونس “قياسية”، إذ يتوقّع أن
يتطــور إنتــاج التمــور بنســبة . % مقارنــة بالموســم المــاضي ليصــل إلى . ألــف طــن مقابــل

./ ألف طن خلال موسم .



يــاد يأخذهــا إلى الغطــاء نفــس المشهــد يتواصــل طــوال اليــوم، علــي فــوق النخــل يقــص العــراجين، ز
البلاستيكي حيث ينتظره القليعي ووليد يرصفها في الصناديق، وبين الفترة والأخرى يتوقف الأربعة
ياد على تجهيزه وصوت القهقهات تتعالى عن العمل لترشّف كأس من الشاي الأخضر الذي أشرف ز

في استراحة يرتفع فيها الطرب والف بينهم.

رزق وفير

يعتبر قطاع التمور، أهمّ ثروة لأهالي الجنوب التونسي منه يقتاتون ويعيشون، حيث يوفر القطاع
مليوني يوم عمل ومورد رزق لأكثر من  ألف عائلة في أربع محافظات جنوب البلاد هي: “قبلي”

و”توزر” و”قابس” و”قفصة”، حسب بيانات رسمية.

وتعتبر تونس من بين الدول العشر الأوائل المنتجة للتمور، حسب المنظمة العالمية للتغذية والزراعة،
فيما تصنّف أوّل مصدّر للتمور في العالم من حيث القيمة المالية وأول مزوّد لأوروبا، حيث تمّ تسجيل
ارتفــــاع بنســــبة  % في قيمــــة صــــادرات التمــــور، قبــــل أســــبوع مــــن انتهــــاء موســــم التصــــدير
/، وبلغــت كميــة التمــور المصــدرة  طــن بقيمــة  مليــون دينــار، وفــق بلاغ لــوزارة

الفلاحة.



كثر مـن . ألـف طـن منـذ بدايـة الموسـم ويعـد المغـرب الوجهـة الأولى لصـادرات التمـور التونسـية بـأ
كتــوبر ) إلى غايــة شهــر ســبتمبر المــاضي، حســب معطيــات لــوزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة ( أ
والصيد البحري التونسية، تليه فرنسا بـ . ألف طن ثم ايطاليا بـ . ألف طن فإسبانيا وماليزيا

وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية بكميات متقاربة تفوق أربعة آلاف طن.

واحات غناء

إلى جانب مشهد العمّال، وكأنهم خليّة نحل، يشدّ انتباهك وأنت في واحات الجنوب التونسي ذلك
يــة، ومنظــر أشجــار النخيــل الباســقة الــتي تســبح البســاط الأخــضر الكثيــف والعيــون الطبيعيــة الجار
أغصانها في الفضاء، وتمتشق قامتها لتقف رمزاً للنبل والصمود والتحدي، تصا قسوة الصحراء
 كثر من والكثبان العاتية، والرمال الممتدة، والصخور الكبيرة. وتبلغ مساحة الواحات التونسية أ
ألف هكتار فيها قرابة . مليون نخلة منها . مليون نخلة من الأصناف الجيدة لإنتاج التمور،
وتعتبر واحات “نفزاوة” و”الجريد” أهم الواحات المنتجة للتمور التونسية الجيدة، حيث تنتج واحات
منطقة “نفزاوة” (محافظة قبلي) قرابة % من الإنتاج التونسي، وتأتي واحات الجريد (محافظة

توزر) في المرتبة الثانية، ثم تأتي واحات أخرى أقل أهمية بمحافظات قفصة وقابس وتطاوين.



يع المياه عن ويقسم سكان الواحات مياه الريّ بنظام صارم ظلوا يحترمونه جيلاً بعد جيل. ويتم توز
يـــق قنـــوات تجعـــل الواحـــة أشبـــه بـــأرض تتقـــاطع فيهـــا الأنهـــار الصـــغيرة، فكـــل فلاح يحـــق لـــه طر
الحصــول على المــاء بشكــل دوري، وفي اليــوم المحــدد لســقياه يقــوم بــإغلاق الحــاجز بين القنــاة وحقــل

جاره، ليفتح المجرى الذي يصل حقله بالقناة.

وتوجد في واحات الجنوب التونسي العشرات من أنواع التمور مختلفة الجودة، التي ما تنفك تعطي
يا بدقلة النور ثمراً يسمن ويغني من الجوع ويعود بالمال على الجيوب، تتصدرها الدقلة المعروفة تجار
التي تجد إقبالا كثيفا في الأسواق العالمية في كل أوقات السنة، أمّا بقية الأنواع (الفطيمي، لخــوات،
الحمرايــة، القصــبي، الكنتــة…) فلا تكــاد تعــرف خــا منــاطق الواحــات كونهــا لا تــروّج ولا تســتهلك إلا

محليا أو أن إنتاجها قليل.
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